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ماذا الوم القبور؟! 


لله المحيي المميت؛ كتب الموت على العباد» اوأنذرهم يوم المعاد, وحدّرّهم من الغفلة والعناد» نحمده على هدايته» ونشكره على رعايته» 
7 0000 الله وحده لا شريك له ( أَحْياكُم ثم يُمِينُكُمْ ثم يُْيِيكُم إنَّ الإنْسَانَ لَكَفُورٌ ) [الحج: 66] وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أنصح 
الخلق للخلق» وأحرصهم عليهم؛ وأرأفهم بهم.. أوصى أمته بكثرة ذكر الموت» وبزيارة القبور؛ لئلا يغتروا بزينة الدنيا فيتركوا العمل للآخرة؛ 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 


أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه؛ وراقبوه فلا تعصوه.. أخلصوا له في أعمالكم» وفرغوا له قلوبكم؛ وأقيموا ما افترض عليكم؛ فإن أمامكم عزلة 
وردتية ربد وكررةء ولاذا دنا مظلقا. ل بلصلل اأقبا عار لسصوفا ارا 0 قراه رو اولك إلى يريم ليام 


أيها الناس: 
جعل الله تعالى القبر برزخًا بين الدنيا والآخرة؛ فهو انقطاع عن الأولى وإقبال على الأخرى؛ وهو مشترك بين الدارين؛ فمكانه في الأرض وهي 


من الدنياء وفترة بقاء الميت فيه هي من زمن الدنيا أيضّاء ولكن المقبور فيه يعامل معاملة الآخرة لا معاملة الدنيا؛ ولذا كان القبر أول منازل 
الآخرة. 


تلك الحفرة الموحشة المظلمة أسهرت ليالي الصالحين؛ خوفاً منهاء وتفكرًا فيهاء ودعاء بالنجاة من عذابها. 


حفرة ضيقة يوسد الميت فيهاء ثم يهال التراب عليه فلا نفس فيها ولا فرجة ولا ضوء ولا هواء ولا شيء معه إلا كفنه وعمله؛ ويبلى الكفن 
ويبقى العمل. 


وآخر لمسة يظفر بها مقبور من بشر مثله هي لمسة من يوسده في لحده؛ وآخر نظرة تصيبه هي نظرة من يضع آخر لبنة عليه» ثم ينقطع عن 
البشرء فلا يبقى إلا العمل» وآخر إحساس له بالبشر في تلك اللحظات حين ينتهون من دفنه؛ ويتولون عنه وهو يسمع قرع نعالهم؛ كما جاء في 
الحديث.. 
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يا لها من نهاية تستحق تحو الوقوف عندهاء والتفكر فيهاء والعمل لها. . نهاية قد صار إليها عدد كبير من أقاربنا وأحبابنا وخاصتناء وحتمًا سنصير 
إليهاء وسيقف واعظ وخطيب وداعية يذكر الناس بناء كما ذكرهم من قبل بغيرناء ولكن الإنسان ينسىء والقلوب تقسوء والغفلة مطبقة. 


كم من واقف على شفير قبر يتأمل الميت وهو مسجىء ويتساءل: أهو فرح بمصيره أم حزين؟ ما مصيره؟ ماذا يتمنى وماذا يريد؟ فلا يقطع 
تفكيره إلا صوت يقول: سلوا له الثبات» فتتحرك الألسن بالدعاء. ومن كان المقبور عزيرًا عليه» قريبًا منه؛ مكث عند قبره مليًا يلهج بالدعاء له 
حتى يشبع نهمته فيفارقه؛» فلا يجف قبر الميت من مائه وحوله أحد.. قد تفرق الجمع» وولى عنه أحب الناس إليه» فيقابل مصيره وحده؛ ويتحمل 
تبعة عمله؛ فإن خيرا فخير» وإن شرا فشر.. فاللهم أيقظ قلوبنا من الغفلة» وأزل عنها السكرة» ووفقنا للعمل الذي يجعل قبورنا روضة. 


أيها المؤمنون: 


القبور وما يجري فيها عالم عجيب يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى؛ وسعة ملكه؛ فله سبحانه عوالم أخرى غير عالمناء لا ندركها بحواسنا 
ونحن أحياء» ولولا أن الله تعالى أخبرنا عن القبر وما فيه؛ لكان غيبًا لا نعلم منه شيئّاء فلا يدرك القبر وما فيه بالبحث ولا بالتجربة ولا بالتنقيب 
ولا بالحساب ولا بغيرها من علوم البشر ووسائلهم.. لا يُدركَ علم ما فيه إلا بالوحي» ومن لا يؤمن بالوحي لا بد أن يكذب بنعيم القبر وفتنته 
وعذابه. 


دل القرآن في عدد من الآيات على أحوال المقبورين» وفصلّت ذلك سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؛ فكُشف لنا بالكتاب والسنة علم القبر 
وأحواله وأهواله» وخصت هذه الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم دون غيرها؛ وذلك ببركة إيمانها وتصديقها بالوحي؛ وإذعانها 
له 


دل على 1 ع ل م ل رول ع 
لِينَ ترا العلائكة يصثر تون وكوهفة رأنتاز كن وذراوا عَذَابَ الحريق ) [الأنفال :50]. 


وعن الْبَرَاءِ بن عَازِبِ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يُتََتُ الله الّذِينَ أَمَنُوا بالقَولِ النَابتِ 6 [إبراهيم:27] قال: تَرْلْْ في 
عَذَاب الْقَِهرواه الشيخان. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكًا ) [طه:124] قال: عذاب القبر»رواه ابن أبي شيبة 
والحاكم بإسناد جيد. 


وقال الله تعالى في آل فرعون ( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيا وَيَومَ تقُومْ السنّاعَةٌ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أشَدَ العدّاب ) [غافر:46] قال القاضي 
ابن الطيب رحمه الله تعالى:«اتفق المسلمون أنه لا غدو ولا عشي في الآخرة» وإنما هو في الدنياء فهم معروضون بعد مماتهم على النار». 


وفي حديث البراء رضي الله عنه أن الله تعالى يقول في حق المؤمن حين سئل في القبر فأجاب:«قد صَدَقّ عَبْدِي فافرشوه من الْجَنَةِ وَافْتَحُوا له 
بَابَا إلى الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ من الْجَنَّ قال: تيه من روجا وَطِيبها قال وَيُْتَخُ له فيها مَدَ بَصَرِه. ..» وقال تعالى في الكافر بعد أن سئل في القبر فلم 
يجب:«أنْ كَدْبَ فافرشوه من النَارِ وَاَلِْسُوهُ من النَارِ وَافْتَحُوا له بَابَا إلى النّارٍ قال فَيَأتِيهِ من حَرّهَا وَسَمُومِهَا قال وَيُضَيّقْ عليه قَبْرُهُ حتى تَخْتَلِفَ 
فيه أَضْلَاغٌةُهرواه أبو داود. 


وأعلم الناس بالقبر وما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يتلقى خبر هذا الغيب عن الله تعالى مباشرة؛ ولو نظرنا في أحاديثه صلى الله 
عليه وسلم عن القبر لوجدنا اهتماما بالعًا به» وأحاديثه في القبر كثيرة» وهي تدل على خوف شديد, فلولا أن القبر مخوف ما خافه صلى الله عليه 
وسلد ولا كرفا امتدودم 
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وا ع كي يورو لساترس 2 0 اير لكي ا د مر ل الم 1 وس 
من القبر شديدا؛ فعَنْ هَانِيَ مَوْلَي عُثْمَانَ قَالَ:«كَانَ عَنْمَانُ إذَا وَقَف على قَبْرٍ بَكَى حَنَّى يَبْلَ لِحيَتَهُ ٠‏ فقيل لَه: تَذْكُرُ الْجَنّةَ وَالنَارَ فلا تَنكيء وَتَبْكي 
مِنْ هَذا؟ ققَالَ: ِنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله ار ل ا عي ا سين 


وع دي 8# 


تأملوا قسم الصادق المصدوقء وإخباره أنه ما رأى منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه. ولا بد أن نستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى 
أناس قطعت أطرافهم؛ وسملت أعينهم؛» ورأى جراحا وقتلى» فأخبر أن القبر أفظع من ذلكء وقد أطلعه الله تعالى على أحوال المعذبين في 
قبورهمء فيا له من عذاب ما أفظعه! 


وفي حديث جَابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لآ تَمَنوْا المت فإن هَوْلَ المُطْلَعِ شَدِيد»رواه أحمد. وأول أهوال 
المطلع هي أهوال القبر» نجانا الله تعالى من فتنته» ووقنا ومن نحب عذابه. 


ومثّل صلى الله عليه وسلم فتنة القبر بفتنة الدجال» وهي أعظم فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة؛ ففي حديث الكسوف قال صلى الله عليه 
وسلم:«فَأُوحِي إلي أَنَّكُمْ تَفتَُونَ في قُبُورِكُمْ مِذْلَ أو قَرِيبَا .شك الراوي- من فِثنّة 3 الْمَسِيح الدَجّالِورواه البخاري. 


ولما أخبرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عجوزين يهوديتين أخبراها بعذاب القبر» قال صلى الله عليه 
وسلم: «صَدَقَتَاء إِنّهُمْ يُعَذَبُونَ عَدَابَا تَسْمَعْهُ البَهَائِمُ كُلْهَاء قالت عائشة: قَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ في صَلاةٍ إِلّا تعَوّدَ مِنْ عَذَابِ القَبِْهرواه الشيخان. وفي رواية 


لأحمد قالت عائشة رضي الله عنها:«فَحَرَجٍ ذَات يوم نِصف النَّهَار مُشتمِلاً بنَوبِهِ مُحْمَرَةٌ عَيْنَاهُ وهو يُنَادِى بِأَعْلَى صَؤْتّه أَيّهَا الناس: َظَلَتكُمُ الْفِنُ 
كَقِطّع اللَيْلِ الْمُظْلِم أيّهَا الناس: لو تَعَلَمُونَ ما أَعلَمْ لَبَكيْتُمْ كَثِيرَا وَضَحِكُتُمْ قليلاً» أيُهَا الناس: امنْتعِيدُوا بالله من عَذَابِ الْقَْرٍ فإن عَذَابَ الْقَبْر حَقٌّ». 


وهذا يدل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر؛ لعلمه بما يجري في القبور. 


ومن أحوال أهل القبور أن أماكنهم في الدار الآخرة تعرض عليهم وهم في قبورهم؛ ليزداد المنعمون فرحًا إلى فرحهم؛ ويزداد المعذبون حسرة 
على حسرتهمء قال النبي صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ:«إِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ غُرضن عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيَء إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الجِنَّةَ قَمِنْ أَهْلِ الجِنَّقَ 
َإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل النَّارٍ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِء فَيْقَالَ: هَدَا مَفْعَدْكَ حَتَّى يَبْعَتَّكَ الله يَوْمَ القِيَامَة»متفق عليه. 


اللّهُمَ إنَا نَعْودُ بك مِنْ عَذَابِ القَبْرِه وَمِنْ عَذَابِ النَّارِء وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِء وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيح الدَّجّالِ 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم... 


الخطبة الثانية 


الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضىء أحمده وأشكرهء وأتوب إليه وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: فات تقوا الله تعالى وأطيعوه» ولا تغتروا بدنياكم» وتزودوا لما أمامكم ( وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعلَمْهُ الله وَتَرَوَدُوا فإِنّ خَيْرَ الرَّادٍ التَقُوَى وَانَُونٍ 
يَا أولي الألبَاب ) [البقرة:197]. 
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أيها المسلمون: 


نعيم القبر وعذابه» وجميع ما ورد من أحوال أهله» يقع على الروح والجسد على كيفية لا يعلمها إلا الله تعالى. 


وهو نعيم أو عذاب يصيب الميت ولو لم يدفن؛ أو وضع في ثلاجة أبد الدهرء أو أحرق حتى صار رمادا وذرته الرياح» أو أكله سبع» أو ابتلعه 
حوت» أو دفن في قاع البحرء كل أولئك تجري عليهم فتنة القبرء وتصيبهم أهوله؛ وينعم المنعم منهم؛ ويعذب المعذب منهم. ولو قطع إنسان 
وفرقت أوصاله في البر والبحرء والسهل والوعر؛ فإن نصيب كل جزء منه من النعيم والعذاب يصله؛ ولو أكل إنسان إنسانًا لنعم المأكول أو 
عذب وهو في جوف آكله؛ ولا يحس آكله بنعيمه أو بعذابه. 


وكم من مقبور في مروج وأزهار وأشجار تسر الناظرين وقبورهم بالنار مشتعلة» وأهلها يعذبون بأنواع العذاب؛» ولا يدرك من حولهم ذلك ولا 
يحسونه؟ 


وكم من قبور في خربات ومستنقعات القذر والأذى؛ وهي من رياض الجنة» وريحها من ريح الجنة» وأهلها منعمون.. وكم من قبور يكسوها 
الجليد» ويحيط بها الصقيع» وهي نار تلظى على أهلها.. وكم من قبور في رمضاء حامية» أو تحت تنور يشعل كل يوم ناراء وأهلها منعمون لا 
يحسون بشيء منهاء وتلك قدرة العليم القدير» الذي قلب حرارة النار بردا وسلاما على إبراهيم. 


إن تذكر القبر وأحواله» وزيارة القبور بين حين وآخر؛ حتم لازم لمن أراد حياة قلبه» وخشوعه في عبادته؛ وبناء آخرته؛ وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم:«رُورُوا الْقْبُورَ فَإِنّهَا تدَكَرُ بِالْمَْتِ»رواه أبو داود. 


وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقعد إلى القبور فقيل له في ذلك فقال:«أجلس إلى قوم يذكرونني معادي؛ وإن قمت عنهم لم يغتابوني». وقيل 
لبتعض الزهاد :«<مَا أبلغ العظات؟ قَقَالَ: النظر إِلَى محلّة الْأَمْوّات». 


وذلك أن زائر القبور يرى أهل القبور قد تركوا جميع ما يملكون وراءهم؛ إلا أكفانهم وأعمالهم فيعتبر بذلك. 


وَقد مرٌ رجل مُسافر بعُلام في صحراء فَقَالَ لَهُ: «يّا غلا أَيْنَ الْعمرَّان؟ فَقَالَ لَهُ: اصْعَد الرابية تشرف على الْعمرّان» فصعد فَأَشْرَف على قُبُورء 
فقرجع إِلَيْهِ فَقَالَ: سألتك عن الْعمرّان فدللتني على الْقُبُور فَقَالَ: إذي رَأَيْت أهل هَذِه الدُنْيَا يُنقلون إِلَى تِلْكَء وَلم أر أحدًا من تِلْكَ يثقل إِلَى هَدْه 
وَإِنّمَا يُنْتَقل من الخراب إِلَى الْعمرّانء وَلّو سَألتني عَمَّا يواريك ويواري دابتك لدللتك عَلَيْه». 


وزائر القبور يرى أهلها لا يستطيعون العمل» ولا اكتساب حسنة واحدة؛ فيسعى للعمل والاكتساب مادام قادرا عليه, قَالَ أَبُو ذر رضي الله 
عنه:«ألا أخبركُم بِيَؤم فقري! يَوْم أنزل قَبِْي». ونظر الحسن رحمه الله تعالى إلى ميت يدفن فقال:« إن شيئاً أوله هذا لحقيق أن يخاف آخره؛» 
وإن شيئاً هذا آخره لحقيقٌ أن يزهد في أوله». 


وقد رأيتم وسمعتم عن أثرياء يملكون ميزانيات دول» صاروا إلى القبور بلا شيء من دنياهم» كان الناس في حياتهم يغبطونهم؛ ثم بعد وفاتهم 
يدعون لهم بالعون على حسابهم! 


ألا فلنتعظ عباد الله بمن مضوا إلى قبورهم قبلناء فعن قريب سنكون عظة لغيرناء والسعيد من قدم على الله تعالى بخير ما عمل والشقي من 
تمادى به التسويف حتى مات بلا عمل؛ ٠‏ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبَ ازَجعون * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فيمًا تَرَكْتُ كلا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَائِلُهَا 
وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَحٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ) [المؤمنون:99 - 100]. 
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وصلوا وسلموا على نبيكم... 


55 


إماذا في القبور؟ 6 24/10/2023 
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